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 المقدمة 

الحمد لله رب العالمين الذي خلق الانسان وزينه بالخلق القويم ,والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله ليتمم مكارم  

 الاخلاق وعلى اله الطيبين الطاهرين اهل الاخلاق وسادة الخلق واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. 

عليه العقلاء ان اهم ركيزة واقوى دعامة يستند اليها الخلق هي الاخلاق الحسنة الفاضلة التي يسير الناس عليها   مما لايختلف

وتطمئن نفوسهم لها , وهي تساعد ايضا في بناء جيل تسوده المحبة والاخاء وفضائل الاخلاق واذا تحقق عندنا هذه الاشياء  

حتوي هذه من كل معانيها فاننا نظمن باننا لدينا السياج المنيع الحصين والقوة وتكاملت المنظومة الاخلاقية بكل ماتعني وت

العظمى المدافعة عن مجتمعنا ويستمد كل قوته وتوجيهاته من شريعتنا الغراء وماجاءت به ,وماحثت عليه ليكون هو الراعي  

 وهو المسؤول عن كل شيء يندرج تحت اسم الاخلاق . 

وانطلاقا من هذا وبكل ماتحمل هذه المفردة من معاني قيمة ,وفي محاولة يسيرة على قلة بضاعتي ان اضع لبنة من خلال  

المشاركة بهذا المؤتمرالنافع الذي تقيمه جامعة التراث الموقرة , من خلال الكتابة في هذا المضمار وقع اختياري على هذا 

واثرها في مواجهة التحديات( عسى ان اوفق فيه ,وقد بينت في ذلك الاخلاق ومالها    الموضوع)المنظومة الاخلاقية الاسلامية

من دور بناء في اسعاد المجتمع ودفع الشرور عنه بماتمتلك هذه المنظومة من قوة هائلة للدفاع والاصلاح ومن الله التوفيق  

ث ذكرت في الاول: تعريف المنظومة الاخلاقية  وقد اشتمل هذا البحث المتواضع بعد هذه المقدمة الموجزة على ثلاثة مباح

وتضمن تعريف الاخلاق لغة واصطلاحاً وبيان الاخلاق الحسنة والسيئة وكيف تكتسب الاخلاق , واما المبحث الثاني:فكان  

:   بعنوان صور المنظومة الاخلاقية  واندرج تحتها قسم من صور الصدق والامانة والوفاء بالعهود , وجاء المبحث الثالث

التحديات المعاصرة والمنظومة الاخلاقية الاسلامية  فكان الحديث فيه عن الافات النفسية والتحديات التي تصيب المجتمع  

وكيف التخلص منها ومعالجتها ,. وختمت البحث بخاتمة تضمنت اهم النتائج التي وردت في البحث . واخيرا اسال الله الموفقية  

 الجامعة المعطاء ومن الله التوفيق وعليه التكلان ....والرفعة والتالق الدائم لهذه 
 المبحث الاول 

 تعريف المنظومة الاخلاقية 

 اولاً: تعريف الاخلاق في اللغة والاصطلاح

 الأخلاق لغة:

.  1الأخلاق جمع الخلق، والخلق  اي السجية والطبيعه التي خلق عليها ويقال خلق حسن وخليقته وهي ماخلق عليه من طبيعته

تيَْنِ: السَّجِيَّةُ والطَّبْعُ والمُروءةُ والدينُ(    2ويقول صاحب كتاب )القاموس( )والخلق بالضم وبضَمَّ

 الاخلاق اصطلاحاً :

 عرف العلماء واهل الاختصاص الاخلاق بتعاريف عدة : فنرى ان الامام الغزالي   

 , 3قد توسع كثيرا في الكتابة عن الاخلاق وتعريفها في كتابه احياء علوم الدين  
 

هـ( الناشر: دار صادر  711محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى: لسان العرب : 1

, وينظر تاج العروس :محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقبّ بمرتضى،   86/ 10ه  1414 -بيروت الطبعة: الثالثة  –

بيدي )المتوفى:   25/257هـ( المحقق: مجموعة من المحققين ,الناشر: دار الهداية  1205الزَّ
هـ( تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالةبإشراف:  817مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى:  القاموس المحيط  2

 محمد نعيم العرقسُوسي 

 881: 2005 -هـ  1426لبنان الطبعة: الثامنة،  –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 هـ(505احياء علوم الدين :ل أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى: ينظر   3

 3/47بيروت . –الناشر: دار المعرفة 

 

 المنظومة الاخلاقية الاسلامية واثرها في مواجهة التحديات

 .م.د. احمد وحيد برديأ

 كلية العلوم الاسلامية  / جامعة بغداد 
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 ثانيا: انواع الخلق 

في الحقيقة تحدث اهل العلم عن الاخلاق وانواعها وكثير منهم قسم الاخلاق الى تقسيمات كثيرة ولكن الذي عليه اكثر اهل  

 العلم هو نوعان وتندرج تحته كل مايمت الى الاخلاق بصلة . 

العقل واقرته الشريعة الاسلامية, وهو ان يتصف -1 خلق حسن : وهو جامع لكل الخصال الحميدة والفاضلة وكل مايقبله 

 بجميع الصفات التي اقرها الاسلام

وهو ان يتصف صاحب الخلق الحسن بالصلاح والصدق ولايؤذي جاره ولايغتاب وان يكون باراً بوالديه رحيما وعدد ماشئت  

من الصفات الصالحة, ومما يؤثر عن سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه حسن الخلق في ثلاث خصال اجتناب المحارم  

العيال  الحلال والتوسعة على  الحسنة تكون سبب في سعادة الانسان ورقيه لانه4وطلب  عنصر ناجح في    , وان الاخلاق 

 المجتمع ومطبق لما امره الله به وسائر على خطى حضرة النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم. 

للمجتمع وشقائه وتعاسته، فيكون صاحب هذا الخلق قد جبل على الشر والاذية فهو يتصف   خلق سيء : سببه هو أفساد-2

بجميع خصال السوء فيكون كثير الاذى يتصف بالكذب  حقود مغتاب لايحب الخير ولااهله وهو في كل ذلك بعيد عن الشريعة 

 الغراء وملازم لاهل الجهل والشقاء اعاذنا الله واياكم .

= من الامور التي يستطيع الانسان ان يكتسبها هي الاخلاق لانها ممكن تاتي بعدة اشياء وممارسات ومنها وعلى راسها هو  

التوجه الى الله تعالى بان يحسن اخلاقه ولذلك كان دعاء حضرة النبي صلى الله عليه واله وسلم)اللهم اهدني لأحسن الأخلاق  

وكذلك ممكن ان تاتي بمصاحبة ومجالسة الاخيار  5ف عني سيئها فإنه لايصرفها إلا أنت (فإنه لايهدي لأحسنها إلا أنت واصر

ولذلك قالوا :والله ماافلح من افلح الابصحبة من افلح , وتنموا الاخلاق الفاضلة بمجانبة اهل الرذائل , والتربية والتوجيه لكل 

هذا من الامور المهمة , وفي مقدمتها التوبة الخالصة والعزم على ان لايعود اليها ,فان  6ابوين بالنسبة لاولادهم تربية صالحة 

هذه الاشياء وغيرها من اعمال البر والخير كلها كفيلة ان شاء الله تعالى بان تجعل صاحبها من اهل الاخلاق الفاضلة الحسنة  

 والله الموفق لكل خير وسداد

 المبحث الثاني/ صور المنظومة الاخلاقية

للمنظومة الاخلاقية صور عدة وذلك لانها تشتمل على جميع ما يتصل بالانسان وعلاقته بالاخرين  فيجب عليه ان يتحلى  

بهذه السلوكيات من خلال تنظيم حياته فاذا توافرت هذه الشروط والسلوكيات الصحيحة في حياة الانسان فقد اصبح هذا  

ك تسُعد البشرية وتتحدى الصعاب والتحديات وهذا مادعا اليه الاسلام  الانسان صالحا في مجتمعه ومصلحاً لغيره ,وبذل

الحنيف من خلال الآيات القرانية والاحاديث النبوية الشريفة , وخشية الاطالة نختصر على قسم من صور المنظومة 

 الاخلاقية ومنها: 

 :الصدق اولاً 

ان من اتصف بهذه الخصلة الحميدة فقد نال الخير العميم وحصل على رضاء الله تعالى وتمتع بالراحة النفسية والسكينة  

واصبحت نفسه مطمئنة لما لهذه المزية من تاثيرعلى الانسان في نفسه ويتاثر به غيره وذلك لما للصدق من قوة تاثير ,ومن  

ا تنسحب على المرافق له وتحصل الفائدة العميمة,ومن هنا قالوافي مدح اجل ذلك حض ربنا على رفقة الصادقين لم

الصادقين : صدقوا في سرهم وصدقوا في جهرهم، يتكلم فيصدق، ويعاهد ربه سبحانه فيصدقه، ويعد فيفي، ويبايع فيصدق  

 ونجد ذلك في قوله تعالى : 7في بيعته، فالمؤمن صادق؛ لأنه يخاف الله سبحانه

    119التوبة: (َّ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار و ليجدوا فيكم غلظة و اعلموا أن الله مع المتقين)

فان الله تعالى حض المؤمنين ان يلزموا الصادقين , لان من لازمهم وتخلق باخلاقهم سعد في الدنيا والاخرة وكان بعيدا عن  

 فهذا يرغب بالصدق واهله ويحذر من الكذب حتى ولو كان بالمزاح لان عاقبته وخيمة.الكذب واهله   لما فيه من خلق سيْ  

 ٱ

فالصدق هو أن يوافق القول الواقع، والواقع في القضية الإيمانية نية في القلب وحركة تثُبت الإيمان، أما المنافقون فلسانهم  

لا يوافق قلبهم، فلما كان ما في القلب مستورا ثم ظهر إلى الجوارح انكشفوا. وهذا هو السبب في أنهم كانوا أقرب إلى  

وبتأثير ذلك  لابد  8وير الإيماني في القلب، كأنهم يعاملون الله كما يعاملون البشر مثلهم.الكفر،  وهو , لون من نقص التص

 
 3/50ينظراحياء علوم الدين للغزالي  - 4
 1/17مكارم الأخلاق لمن أراد الخلاق :انو ر بن اهل الله  5
 202ه /2023/1445 1الشهيد السعيد السيد محمد الصدر  النجف الاشرف ط فقه الاخلاق: سماحة  السيد الشهيد  محمد الصدر,هيئة تراث ينظر  6
 http://www.islamweb  9/247أحمد حطيبة, مصدر دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلاميةتفسير الشيخ احمد حطيبة:  -7
 3/1863هـ( : نشر مطابع أخبار اليوم .     1418تفسير الشعراوي : محمد متولي الشعراوي )المتوفى: - 8

http://www.islamweb/
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من ملازمة الصادقين ,ولما لهذه الميزة من اهمية كبرى في حياة المسلم والتصدي للتحديات التي تعصف بالعباد والبلاد 

 فلامنجى منها الابالصدق واهل الصدق تسمو مجتمعاتنا وتصفو اخلاقنا ونرتقي ونكون من الذي يحتذى بهم .

 ً  : الامانةثانيا

تعد الامانة من الاسس المهمة في حياة الناس ,وهي من الروابط الاساسية ,وهي خلق اسلامي رفيع ولها الاهمية الكبرى في 

بناء المجتمعات المتحضرة ,وهي من العلامات والسمات الفارقة للاخلاق , والحقيقة التي لاتخفى على الجميع ان الامانة 

جالاتها لان كل شخص أمين هومن  يشارك في بناء المجتمع ورفده بطاقات  هي السبيل الى تطور المجتمعات بشتى م

خلاقة لان صاحب الامانة يكون حريصاً في تادية واجبه على احسن وجه لانه صاحب امانة ويخاف الله تعالى ويكون قدوة 

وتحاول جرها الى   للاخرين وتنصلح الشعوب بتصرفاته ويكون سداً منيعا في وجه العاديات التي تعصف بالمجتمعات

إنَِّا عَرَضۡنَا وعلى ذلك كان حمل الأمانة ليس بالامر الهين لما لها من مكانة عظيمة ولذلك قال الله تعالى  )  منزلق الرذائل .

تِ وَٱلۡأرَۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأبَيَۡنَ أنَ يَحۡمِلۡنهََا وَأشَۡفقَۡنَ مِنۡهَا وَحَمَلهََا ٱلۡإِ  وََٰ نُُۖ إنَِّهُۥ كَانَ ظَلوُمٗا جَهُولٗا ٱلۡأمََانَةَ عَلَى ٱلسَّمََٰ .   72الأحزاب: (نسََٰ

اذن جزاء اداء  9معنى الأمانة هنا في قول جميع المفسرين: الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب.

 الامانة هو رضاء الله تعالى لمالها من الاهمية العظمى في رفعة المجتمعات وازدهارها .

وعلى هذا فهذا العقاب وذاك الجزاء  . ولذلك جعل الله تعالى الذين يحافظون على الامانة والعهود هم المؤمنون حقا ,  

وجاءت احاديث نبوية شريفة تحث على اداء الامانة والتحلي بها لانها تعود على الامة بالخير والسؤدد ودفع الشر المحدق 

 ى .بمجتمعاتنا الاسلامية حماها الله تعال

 ً  : الوفاء بالعهود ثالثا

الوفاء بالعهد من الاخلاق التي يجب ان يتحلى بها الانسان ولاسيما المسلم لانها من الصفات التي حث ربنا عليها وامتدح  

عباده الصالحين الذين تلازمهم هذه الصفة الصالحة , التي بها تسير امور الخلائقعلى الطريق المستقيم , ومن اتصف بهذه  

جية الصالحين الموفون بعهدهم لانه من الصادقين لانها ملازمة لاهل الصدق  الصفة فقد حاز الخير كله لان هذه س

والصلاح وهذا ماوصفه وصرح به مولانا وسيدنا الامام علي كرم الله وجه حيث قال :)الوفاء توءم الصدق ولااعلم جنة  

. فهو وصف الوفاء والصدق توءم لما بينهما من صفات مشتركة , والوفاء هو السبب بان يكون الانسان مدعاة  10اوقى منه (

للثقة مع الاخرين فاذا كان الشخص متصفا بالوفاء فنرى انه يكون قريباً من الناس بل يكون موثراُ فيهم وهذا الامر يصب  

درء الاخطار عن مجتمعاتنا المحافظة على قيمها واخلاقها    في مصلحة المجتمعات وكل ذلك يساهم مساهمة فاعلة في

ودينها ومحبتها للخير واهله ,كل هذا تجلبه هذه الصفة الطيبة الخيرة وبها تصان الاعراض وتحقن الدماء ويسود الامن  

ان الله سبحانه كيف لا, ونجد أن الناقض للعهد هو عديم الاخلاق والانسانية ويكون عنصراً يهدم المجتمعات والاوطان و

 وتعالى ذمه وحذر منه وكذلك نبينا الاكرم عليه الصلاة والسلام  

فنجد في كثير من الآيات المباركات جاء الحديث عن الوفاء بالعهود وبيان الصلة العظيمة والوثيقة بين المتعاهدين , كيف  

وَلَا تقَْرَبوُا مَالَ الْيتَيِمِ إلِاَّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّىَٰ يبَْلغَُ ):اذا كان العهد بين العبد وربه جل جلاله ومن ذلك ماجاء في قوله تعالى

 ٣٤(الإسراء: أشَُدَّهُ ۚ وَأوَْفوُا بِالْعهَْدِ ُۖ إِنَّ الْعهَْدَ كَانَ مَسْئوُلًا 

ني: إن ناقض وَأوَْفوُا بِالْعهَْدِ يعني: العهد الذي بينكم وبين الله تعالى، والعهد الذي بينكم وبين الناس إِنَّ الْعهَْدَ كانَ مَسْؤُلًا يع

يجب على الانسان ان يهتم بهذا الامر لانه يبنى عليه جيل وتنصلح به امم وتشيد ابنية واقصد  11العهد يسأل عنه يوم القيامة.

بناء العقل والشخصية الفذة والهمم العالية , فعلى ذلك لابد من الالتزام بها والتقيد بكل ماامر الله به والانتهاء عما نهى الله  

لان الوفاء بالعهد يصلح للناس احوالهم    12كل ما أمر الله تعالى به أو نهى فهو من العهد الذي يلزم الوفاء به. ا لانهلانه عنه ,

ويحفظ لهم ممتلكاتهم ويوصلهم الى بر الامان ويرشدهم الى طرق الهداية والصلاح اذن فلابد من من الالتزام بالعهود  

 والمواثيق لانها من اصل الدين .وعلى هذا فاننا اقتصرنا على قسم من صور المنظومة الاخلاقية خشية الاطالة , 

وان جميع هذه الصور هي تصب في صالح المجتمع وتسعى جاهدة الى نشر المحبة والوئام والتوافق المجتمعي ويبنى منها  

جدار صلب منيع في مواجهة التحديات التي تريد النيل من مجتمعاتنا التي تنعم بالعفة وجميع المعاني السامية والاخلاق 

ن بما جاء بالايات القرانية والاحاديث  النبوية الشريفة واقوال الائمة الاعلام  الفاضلة ,ولكن نحن بفضل الله تعالى متمسكو

وارشاداتهم النيرة  السديدة ,نستطيع ان نبني جيلاً طيباً يتمتع بجميع الخصال والشمائل الحسنة , ونواجهه كل التحديات 

 
 3/484 هـ( ٤٦٨، النيسابوري، الشافعي )ت الواحدي بو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي  التفسير الوسيط :- 9

 1/92نهج البلاغة  للامام  علي بن ابي طالب:   -10
 2/311هـ( . 373أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي )المتوفى:  للسمرقندي -بحر العلوم   -11
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ونسمو في بناء جيل راقي وبلدان ارقى واسمى يحدو ركبها اهل الخير والصلاح مستمدين قوتنا من رب العباد الذي امر  

 بالخير والرشاد فعليه التوكل ومنه السداد.... 

 المبحث الثالث 

 التحديات المعاصرة والمنظومة الاخلاقية الاسلامية 

يعيش العالم الاسلامي والمجتمعات المعاصرة تحديات كبيرة وهجمة شرسة تهدف الى زعزعة هذه المجتمعات وابعادها  

عن الطريق الصحيح , وسبب ذلك هو الابتعاد عن شرع الله تعالى وهدي نبينا الكريم صلى الله عليه واله وسلم واتباع ائمة 

غل هذه الامراض والآفات التي تفتك بالمجتمعات ومنها الحسد والغش والبخل  الهدى عليهم السلام , ومن هذه التحديات تغل

واغفال عيوب النفس والمداهنة والكذب وغيرها من الصفات الذميمة والاخلاق السيئة ناهيك عن وسائل الاتصال وما 

 تحمل من مصائب وكل مايمت لها من الصفات غير المرغوب فيها .

فه بربه، ويعرفه بأوامره ونواهيه، وما يرضيه وما يغضبه، ويعرفه  فالعقل بحاجة إلى دوام التغذية بالعلم النافع الذي يعَُرِّ

كذلك بكيفية تحقيق مراده سبحانه بنشر دينه، وإسعاد خلقه بالإسلام، وما يستدعيه ذلك من أن يكون عالما بزمانه، فاهما 

ومن اراد الخير في الدنيا والآخرة ونيل مكارم الاخلاق كلها فليسير   13ين، وبيئاتهم المختلفة. لدينه، مدركًا لأحوال المخاطب

على خطى حضرة النبي الاكرم صلى الله عليه واله وَسلم   . وعلى يجب علينا ان نتمسك بالاخلاق وهذا مادعا اليه الاسلام  

تاثير على المقابل وسنذكر مثالاً على وجناب النبي العدنان , فبالخلق تسعد الاوطان وتلين القلوب القاسية لما لهذا الخلق 

يوما من   -الاخلاق الفاضلة وماهي النتيجة التي تحرزها ما حصل مع سيدنا علي كرم وجهه والنصراني , حين افتقد درعه 

فوجدها عند رجل نصراني، فاختصمه إلى شريح القاضي، فقال عليّ مدعيا: الدرّع درعي، ولم أبع ولم أهب،  -الأيام 

ح النصراني في ذلك فقال: ما الدرّع إلاّ درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذبٍ. فالتفت القاضي إلى أمير وسأل شري

المؤمنين عليّ، فقال: يا أمير المؤمنين، إن النصراني صاحب اليد على الدرّع، وله بذلك حقٌ ظاهر عليها، فهل لديك بينّة 

ن أصاب شريح، مالي بينّة، وقضى شريحٌ بالدرع للنصراني، وأخذ  على خلاف ذلك تؤيد ما تقول؟ فقال أمير المؤمني

النصراني الدرّع وانصرف بضع خطوات، ثم عاد فقال أما أني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يدنيني إلى 

 .14منينقاضيه، فيقضي لي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الدرّع درعك يا أمير المؤ

كل هذا بسب الاخلاق الفاضلة التي اكتسبوها من الصدق والاخلاص فهم سادوا الدنيا بصدقهم وتواضعهم واثروا وكسبوا  

الناس الى دين الاسلام باخلاقهم لا بقوتهم ,فان قوتهم اكتسبوها من صدقهم واخلاصهم لان صاحب الاخلاق  قريب الى 

ل الله صلى الله عليه واله وسلم فهو يقول : ))إن من أحبكم إلي وأقربكم قلوب الناس والاحسن هوالحبيب و  القريب من رسو

 .15مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ((

 اذن فبالاخلاق تبنى الامم وتزدهر العقول ويسود العدل والامان وترتقي المجتمعات, 

فان الاخلاق هي التي تتصدى لجميع الآ فات التي تحاول ان تفتك بمجتمعاتنا الاصيلة,والابتعاد عن السموم التي تطرح 

وتبث في عقول الشباب من خلال وسائل التواصل الحديثة التي قسم منها غير موثوق به ويسعى للهدم والخراب,  ولكن  

مجتمعات بخير وآمان وكل ذلك يتحقق باتباع القرآن الكريم ونبينا العظيم  مادام اهل الصدق هم من يحدو ركب الحياة فان ال

 واهل بيته الطيبين واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين والحمد لله رب العالمين ...

 الخاتمة

الحمد لله الذي تتم به الصالحات والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم الى  

 يوم الدين .

فان بعد هذه الجولة مع هذا البحث المتواضع وما جرت من امور واحداث فقد وجدنا ان العلماءيذكرون عدة  تعريفات  

للاخلاق وافاضوا من المعلومات ومن بعد ذلك بيان الاخلاق الفاضلة والسيئة , مع ذكر الكيفية التي يمكن من خلالها  

ن الصور التي التي احتوت عليه المنظومة الاخلاقية وبيان قسم منها وما  اكتساب الاخلاق الفاضلة وتنميتها , وبعدهذا بيا

لها من اهمية في بيان الصور التي ترفد المنظومة الاخلاقية وقد تبين في البحث التحديات التي يتعرض لها المجتمع 

 عليه واله وسلم  الاخلاقي وان الخلاص من ذلك هو اتباع الشريعة الغراء ومتابعة حضرة النبي الاكرم صلى الله
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والسيرعلى  الطرق الصالحة لتنمية الاخلاق ونشرها في المجتمع لتبقى الاخلاق هي السائدة وهي السياج المنيع للدفاع عن 

 الاوطان  واهلها  , والله الموفق لسبيل الرشاد...

 فهرست  المصادر 

 القرآن الكريم 
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